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﴿ حَتىٰ إذَِا رأَوَْا مَا ُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضَْعَفُ ناَصِراً وَأقََل عَدَدًا * قُلْ إنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ مَا توُعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لَهُ
ي أمََدًا * عَالمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبهِِ أحََدًا ﴾ 1 َر

الآية تبن اللازم بن دولتهم الظاهرة والرجعة للأموات.
وتشرح هذا اللازم في الآية وعلله عدة روايات:

- روى القّي فِي تفسره قوله تعََالَى:﴿ حَتىٰ إذَِا رأَوَْا مَا ُوعَدُونَ ... ﴾ 2 قَالَ القائم وأمر المؤمنن عليه السلام فِي
الرجعة ﴿ حَتىٰ إذَِا رأَوَْا مَا ُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضَْعَفُ ناَصِراً وَأقََل عَدَدًا ﴾ 2 قَالَ: هُوَ قول أمر المؤمنن عليه
السلام لزفَُر (والله يا ابن صهّاك لولا عهد مِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكاب مِنْ الله سق لعلمت
أيّنا أضعف ناصراً وأقلّ عدداً) قَالَ فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون مِنْ الرجعة قالوا:

ي أمََدًا ﴾ 3. َد ﴿ قُلْ إنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ مَا توُعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لَهُ ر متى يكون هَذَا؟ قَالَ الله تعََالَى (قل) يا مُحم
والرواية تشر بوضوح على دلالة الآية عَلَى اللازم بن ظهور دولتهم ووقوع الرجعة من أنّ كلهما من الوعد الإلي

الذي لا خلف له.
ق الرجعة قارن دولتهم عند قرب إقامتها وقيامها مَعَ تحقه مع حقيقة الرجعة ووانّ الظهور مشتبك في حقيق

معها. وقريب من مضمونها انهّ كاب مؤجّل ساق في علم الله تعالى ما رواه الصدوق في (علل الشراع)، والطبري
في (المسترشد)، والكليني في (الكافي)، وسليم بن قيس في كابه.

ا كَبِراً عُلُو ي عبد الله عليه السلام قَالَ: ( ﴿ ... وَلَتعَْلُنإذ روى الكافي بسنده عَنْ عبد الله بن القاسم البطل عَنْ أ -
﴾ 4 قال: قل الحسن عليه السلام ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أوُلاَهُمَا ... ﴾ 5 إذَا جاء نصر دم الحسن عليه السلام ﴿ ...

يَارِ ... ﴾ 5 قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم عليه السلام نَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أوُليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدَْبَع
د إلا قلوه ﴿ ... وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً ﴾ 5 خروج القائم عليه السلام ﴿ ثمُ ردََدْناَ لَكُمُ الْكَرةَ ... ﴾ فلا يدعون وتراً لآل مُحم

6 خروج الحسن عليه السلام في سبعن من أصحابه).
ورواه العياشي عن صالح بن سهل.

ورواه في (كامل الزيارات) بسند حسن عن عبد الله بن قاسم الحضري، عن صالح بن سهل، عن أي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل: ﴿ وَقَضَيْنَا إلَِىٰ بَنيِ إسِْراَئِلَ فِي الْكَِابِ لَتفُْسِدُن فِي الأْرَْضِ مَرتَْنِ ... ﴾ 4، قال: قل

ا كَبِراً ﴾ 4، قل الحسن بن عُلُو هما السلام، ﴿ ... وَلَتعَْلُنن عليه السلام وطعن الحسن بن علي علر المؤمنأم
علي علهما السلام، ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أوُلاَهُمَا ... ﴾ 5، قال: إذا جاء نصر الحسن عليه السلام، ﴿ ... بَعَْنَا عَلَيْكُمْ



يَارِ ... ﴾ 5، قوماً يبعثهم الله قبل قيام القائم عليه السلام، لا يدعون عِبَادًا لَنَا أوُليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الد
وترا لآل محمد إلا أحرقوه، ﴿ ... وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً ﴾ 5.

وذل الرواية يستشهد بذل الآية الذي هو وعد مفعول، أي لا يقع فيه بداء لأنّ الله لا يخلف وعده وميعاده، بينما
بقية العلامات الحتمية للظهور فها المشيئة الإلهية والبداء.

فبعث الأموات ورجعتهم ممن يقومون بنصرة آل محمد من الوعد الإلي المفعول المضمون.
ففي رواية النعماني بسنده عن جابر، قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: كيف قرأون هذه السورة؟ قلت: وآية

سورة؟ قال: سورة ﴿ ... سَألََ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ 7. فقال: ليس هو سأل سائل بعذاب واقع، إنما هو سال سل
وهي نار قع في الثوية، ثم تمضي إلى كناسة بني أسد، ثم تمضي إلى قيف فلا تدع وترا لآل محمد إلا أحرقه).
- وروى أيضاً بسنده عن صالح بن سهل، عن أي عبد الله جعفر بن محمد علهما السلام في قوله تعالى: ﴿ ...

سَألََ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ 7 قال: (أويلها فيما يأتي في عذاب يقع في الثوية _يعني ناراً_ حتى ينتي إلى الكناسة
كناسة بني أسد حتى تمر بقيف لا تدع وترا لآل محمد إلا أحرقه، وذلك قبل خروج القائم).

وهاان الروايان تفصحان عن وعد إلي في آية الة بأنّ الذي يأخذ بالوتر لآل محمد قبل الظهور هو حركة
منطلقها من الثوية بالكوفة المعبّر عنها في الرواية بالنار قع وتمضي حتى تبلغ الحجاز لأنّ قيفاً هي بالحجاز، وأمّا

كناسة بني أسد في في الكوفة، وأما الثوية فإشارة الى ظهر الكوفة وظهر الكوفة إشارة الى بعث ورجوع الأموات
الموعود به في روايات عديدة.

فخريطة مبدأ ومسر هذه الحركة والنهضة ومنتهاها منطق تماما على ما رسم في الروايات الأخرى لأهل الرجعة
الراجعن من الأموات الى الحياة الدنيا، من دور للسبعة والعشرن ومن يصاحبهم من بقية الموتى الراجعن،

وهي شديدة الانطباق على حركة أهل الرجعة من الأموات الراجعن، الذن يبعثون ويظهرون من ظهر الكوفة وهو
ينطق على الثوية 8.

___________

    1. القران الكريم: سورة الجن (72)، الآيات: 24 - 26، الصفحة: 573.
    a. b .2. القران الكريم: سورة الجن (72)، الآية: 24، الصفحة: 573.

    3. القران الكريم: سورة الجن (72)، الآية: 25، الصفحة: 573.
    a. b. c .4. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 4، الصفحة: 282.

    a. b. c. d. e. f .5. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 5، الصفحة: 282.
    6. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 6، الصفحة: 282.

    a. b .7. القران الكريم: سورة المعارج (70)، من بداية السورة إلى الآية 1، الصفحة: 568.
    8. صحيفة صدى المهدي عليه السلام الشهرية الابعة لمركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي عليه

السلام العدد الأخر/ جمادى الأولى/ ١٤٣٧هـ.

 


